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 عزيز مشاركة المواطنينبناء قدرات المؤسسة البرلمانية في لبنان وت
 دراسة وطنية حول الوظيفة التمثيلية للبرلمان في لبنان

 
 موجز
 

 1طوني عطااالله. د
 

هل أدخل المجلس النيابي اللبناني قيماً مضافة على المسار الديمقراطي في لبنان؟ وما الذي يجعل منه أو 
بناء قدرات حث والتحليل في هذه العناصر في يساهم البلا مؤسسة تمثيلية، ديمقراطية، شفافة، مسؤولة وفاعلة؟ 

 .المؤسسة البرلمانية وتعزيز مشاركة المواطنين في لبنان
 

 : العوامل المؤثرة في الدور التمثيلي لمجلس النواب-أولاً
إلى أي مدى . سعى واضعو الميثاق والدستور اللبناني بأن يكون المجلس النيابي مركزاً للحوار الدائم

وظيفة مجلس النواب في تمثيل المواطنين هي إحدى أبرز الوظائف   الدور المنوط به؟ هذالنيابيايلبي المجلس 
 تتناولها الدراسة بالتشريح المنهجي العديد من العوامل المؤثرة تلعب دوراً في هذا المجال .الاساسية للبرلمان

 :وأبرزها
 
 من 4المادة  ( مبدأ الهيئة الإنتخابية الموحدةانيبن الل الإنتخابيإعتمد النظام: الهيئة الإنتخابية الموحدة. 1

، الذي بموجبه يشترك ناخبون من طوائف مختلفة في إنتخاب مرشحين من طوائف مختلفة، بدلاً )قانون الإنتخابات
 4تنص المادة .  لإنتخاب ممثلين عنهمصلةبية منفمن أن يُشكل الناخبون من كل طائفة على حدة هيئة إنتخا

                                                 
 .استاذ محاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية.  1



 2

جميع الناخبين في الدائرة الإنتخابية على إختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين "ن قانون الإنتخاب بأن المذكورة م
 ".عن تلك الدائرة

لكن المُلاحظ انه خلال الأزمات يتعطل  .من إيجابيات الهيئة الإنتخابية الموحدّة انها تحمل على الإعتدال
ينتقل . ت وقمم تُمثل الطوائف أو غالباً ما تنتحل هذا التمثيلدور المجلس النيابي وتظهر هيئات الطوائف وتنظيما

 .تالياً الحوار من المجلس النيابي إلى الشارع متخذاً في معظم الحالات منحى إنحداري في المسار الديمقراطي
 
ة  من الدستور المتعلق27 جاء في المادة .يُمثل أعضاء المجلس النيابي الأمة جمعاء: التمثيل المزدوج. 2

عضو مجلس النواب يُمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تُربط وكالته بقيد أو شرط من : "بالسلطة الإشتراعية ما يأتي
 ".قبل منتخبيه

أما من حيث الواقع، فالنواب يمثلون دوائرهم الإنتخابية، ويُنتخبون من الهيئة الإنتخابية الموحدة لمقاعد 
توزيع  التي يقتضي مراعاتها في لقواعد على ا24تور اللبناني في المادة نص الدسي. وفقاً لكوتا محددة لكل طائفة

 : وهي الآتية عامةالتمثيل النيابيالمقاعد النيابية خاصةً و

 . بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين-أ 
 . نسبياً بين طوائف كل من الفئتين-ب 
 . نسبياً بين المناطق-ج 

 .هذا من حيث النص الدستوري
ومن هنا . يث الواقع، فإن نواب الأمة يمثلون أيضاً دوائرهم الإنتخابية ويدافعون عن مصالحهاأما من ح

 على تمثيل مجموع المواطنين من جهة وتمثيل ، تنطويمناطقيةوطوائفية، :  متجاذبةيصبح للتمثيل أبعاداً عدة
صالح وطنية أو لمصالح محلية أو  يمكن لأعضاء البرلمان العمل كممثلين لممما يعني أنه. دوائر ومصالح معينة

 .ثر بجماعات محددة كجماعات الضغطالتأ
 في إطار المحاولات لتغيير النظام  النسبية الإنتخابيةع قوانين الإنتخابات التي تعتمد علىمشاريكل 

ع الى بسبب إضطرار هذه المشاري، فإنه يُلاحظ أنه الأكثري المعتمد في لبنان منذ أكثر من مئة عام وحتى اليوم
 أشبه بعملية تربيع زوايا الدائرة في تطبيقها نظام مراعاة المستويات الثلاث المذكورة والشديدة التعقيد، فإنها تبدو

، "الأكثرية المضاعفة" حريق تسمية  الدكتور ايلياايُطلق عليهو. تمثيل نسبي في آن على المحافظة والأقضية معاً
 .يل الشعبيتعبيراً عن التشويه الذي تلحقه بالتمث

 يمكن ان ينتج نواباً يعدون بحق ممثلين بحيث أنهلوظيفة التمثيلية للمجلس، يؤثر قانون الإنتخاب على ا
 هو حتماً النيابية هل كل من يفوز في الإنتخابات ،في لبنان. يمكنه إنتاج نواب على نقيض ذلكلناخبيهم، كما 

ي في لبنان، ان من يفوز في الإنتخابات غالباً ليس هو الأكثر  يظهر التاريخ الإنتخابالأكثر شعبية بين المرشحين؟
 . على التحكم بالماكينة الإنتخابية ومهارةشعبية بين المرشحين بل الأكثر قدرة

 
  : في مجلس النواب العامةالمباشر لجلسات المناقشةالبث التلفزيوني . 3
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 مع النقل 1970عود إلى تشرين الأول دخول التلفزيون إلى مجلس النواب لنقل المناقشات النيابية ي
المباشر لوقائع جلسات مناقشة البيان الوزاري ونيل الحكومة الأولى في بداية عهد الرئيس سليمان فرنجية ثقة 

 ليصبح اليوم من ثوابت العلاقة في تكيّف الديمقراطية 1972ثم تكرر نقل جلسات الثقة في حزيران . 2المجلس
وكان من نتائج هذه التجربة حرص معظم النواب على الظهور الحسن . صال الجماعيةاللبنانية مع وسائل الإت

من العناية بالهندام إلى تبديل البدلات والكرافات بين جلسات صباحية وأخرى مسائية، إلى : والتصرّف اللائق
 .ة العامة للمجلساعتبار ان كل حركة من حركات النواب بأنها مدروسة لمجرد وجود التلفزيون داخل قاعة الهيئ
وأن مدة المناقشات . إلا أن الملاحظ هو ان النواب أصبحوا يرتضون التكلم أمام عدد قليل من زملائهم

وزاد عدد المداخلات وطالبي . والخطابات بدأت تأخذ حيزاً من الوقت أكبر بكثير مما كان قبل دخول التلفزيون
 مداخلة 54 مداخلة، فأرتفع إلى 18الجلسة غير المتلفزة كان المعدل الوسطي للمداخلات في (الكلام بين النواب 
يجب إخراج التلفزيون من المجلس لنتمكن من : "ما حمل بعض النواب الحاضرين على القول). في الجلسة المتلفزة

ومن هنا نشأت المطلب الداعي إلى تحديد فترة الكلام لكل نائب للحيلولة دون تطويل مدة ". إنهاء المناقشات
أما . 3 ثانية20 دقيقة و53 ساعات و8كان تدوم جلسة مناقشات الثقة غير المتلفزة بمعدل وسطي بلغ . لمناقشاتا

 .4 دقيقة30 ساعة و26جلسات الثقة المتلفزة فأصبح معدلها الوسطي 
وحيث أن التلفزيون يلعب دوراً سافراً في كشف التفاوت بين كفاءات النواب، مما ينعكس إيجاباً تجاه 

أخذ معظم النواب يهتمون أكثر بخطاباتهم وبإعدادها مسبقاً، وإحضارها معهم . بعض وسلباً تجاه البعض الآخرال
هذا الإهتمام من جانب الشعب ضاعف منه . جاهزة منقحة ومشغولة بعناية وأحياناً بمساعدة محترفين في الخطابة

 لإعلامهم بالموعد المحدد لإلقاء مداخلاتهم في إتصالات نواب بأصدقائهم عن طريق الهاتف أو الرسائل الخليوية
ولمن يفوته مشاهدتها من الأصدقاء والمناصرين، يقدمها بعض النواب على نسخ مجانية . المجلس وطلب مشاهدتها

 .مسجلة من شرائط وأقراص مدمجة
 من ثوابت ان النقل التلفزيوني المباشر لوقائع جلسات المناقشة العامة في التلفزيون اللبناني أصبح

وهو يلبي حاجة للجمهور الذي يعبّر عن إهتمامه بالمناقشات البرلمانية أكثر مما كان في الماضي . الممارسة اليوم
ومن هنا جعل التلفزيون الشعب اللبناني يهتم أكثر بالبرلمان . من خلال متابعة أقل إتساعاً لما تنشره الصحافة

ولم يعد يهتم القرّاء . humourيلها وبلذة ومرح وشيء من الظرافة وشؤونه، وبمتابعة المناقشات في أدق تفاص
 ".المقتطعة"بالمحاضر النيابية المنشورة في الصحف في اليوم التالي وبأخبارها 

                                                 
، 1993المجلّد السابع، عدد حزيران الحياة النيابية،  مجلة ،"البدايات والإشكالية: المجلس النيابي اللبناني والتلفزيون"أنطوان مسرّة، .  2

 .39-28ص 
: جرى إحتسابها إنطلاقاً من الجلسات التسع الأخيرة غير المتلفزة المنعقدة بالتواريخ المبيّنة مع مدة المناقشات التقريبية التالية.  3

 10 (20/12/1966، ) ساعات10 (28/4/1966، ) ساعات5 (12/8/1965، ) ساعات9 (8/12/1964، ) ساعات3 (29/9/1964
 ). أيام3 ساعة خلال 22 (6/12/1969، و) ساعة13 (30/1/1969، ) ساعات4 (31/10/1968، ) ساعات4 (16/2/1968، )ساعات

 ). أيام5 ساعة خلال 30 (13/6/1972، و) ساعة23 (22/10/1970: جرى إحتسابها إنطلاقاً من جلستين متلفزتين عقدتا في.  4
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وفر البث التلفزيوني المباشر لوقائع المناقشات النيابية بكاملها صورة موضوعية وأكثر واقعية عما يدور 
 مما أعاد الإعتبار إلى ان على حقيقته لا كما تنقله الصحافة المضطرة إلى الإيجاز،في المجلس، وأظهرت البرلم

 .المجلس
صحيح أن .  نتائج دخول التلفزيون إلى المجلس إضافة البعد المحلي على مداخلات النواب أهمكان من

منطقته ولديه رسائل يتوجه النائب في لبنان هو ممثل الأمة جمعاء لكنه في النهاية يُنتخب عن دائرة إنتخابية هي 
وهذا ما يحصر وجهة مداخلات النواب بينهم وبين الرأي العام وجمهورهم، فينحو معظم . بها إلى جمهور ناخبيه

ويقول وليد شقير في . النواب إلى الحديث عن شؤون مناطقية في إطار مناقشة الحكومة حول سياساتها العامة
راء المعارضة يكسبهم بريقاً ويعطيهم دفعاً شعبياً إذا ما أثاروا القضايا الحياتية الإدلاء بالآ"الحياة حول النواب بأن 

دخول التلفزيون إلى " : ويؤكد النائب غسان مخيبر).30/3/1993الحياة، " (والإجتماعية من على المنبر البرلماني
حو ناخبيه ويقول لهم بأنه يهتم جلسات المناقشة العامة في المجلس النيابي يعتبر وسيلة إضافية ليتوجه النائب ن

وبالتالي كون الجلسات منقولة وطنياً، فإنها لا ترفع من الخطاب الوطني، بل من الكلام المحلي . بشؤونهم المحلية
 .5..."كي يسمع إبن القرية أن النائب يتحدث في شؤونه الحياتية اليومية من طرق وزفت ومشاريع

ولولا النقل . اع صوته للمرة الأولى من على منبر المجلسوإضطر التلفزيون بعض النواب إلى إسم
 .المتلفز لما كان عدد من النواب تكلموا، مؤثرين الصمت عوض المشاركة في النقاش

 
 مراحل في موضوع حجم الدوائر الإنتخابية أربععرف لبنان  :التمثيل والعلاقة بالدوائر الإنتخابية. 4

-1951(وإنتقالاً إلى زيادة الدوائر إلى تسع ) 1950-1934(المحافظة  على أساس بدءاً من الدائرة الكبرى
-1992(، وإنتهاءً بدوائر دون معايير )1972-1953( دائرة 26 إلى 33وصولاً إلى التصغير من ) 1953
2005.( 

خلافاً للكثير من الدول، النائب في لبنان هو في شكل عام قريب من  يُستخلص من مجمل هذه الأحجام أنه
ويشاركون الناس في . فنواب المناطق يتركون العاصمة ويمكثون في آخر أيام الأسبوع في مناطقهم. ناخبينال

. ويزورون القرى والبلدات في دائرتهم الإنتخابية. أفراحهم وأتراحهم، ويرعون نشاطات ثقافية وإجتماعية وفنية
والنائب مضطر . زل تقوم بوظيفة المكاتب الإنتخابيةلنواب في لبنان منا ول.والنائب ليس بعيداً عن ناخبيه في لبنان

 .ان يتحمّل تكاليف موظفيه المساعدين
ويراجع في . النائب في لبنان على تواصل مع ناخبيه، ويقدم لهم الخدمات، ويدافع عن القضايا العامة

 .موضوع الماء والكهرباء والهاتف والبئر الأورتوازي والمدرسة وغيرها
النائب : "ي خوري مدير مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب قائلاًالاستاذ ايليوضح 

إذا ذهب النائب إلى . وتدخل النائب ليس دائماً بهدف تجاوز القوانين.  القطاع الخاص في غالباًيؤمن للناس خدمات
توظيف أحدهم في بنك وكان ملفه وإذا تدخل ل. وزارة التربية ليطالب بمدرسة، فهذه الخدمة هي عامة ولكل الناس

                                                 
 .2/7/2007من مقابلة أجراها المؤلف مع النائب غسان مخيبر في مكتبه في مجلس النواب بتاريخ .  5
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لكن هناك أشخاص يتعرضون . اليوم لو أن كل الناس تصل إلى حقوقها يرتاح النائب. فلا ضير في ذلك. قانوني
 .6"للمظالم في حياتهم، وتدخل النائب له ما يبرره

نت عليها في السنوات الخمس عشرة الاخيرة لم يعد النواب في وضع يسمح لهم بتقديم الخدمات التي هيم
 .الأجهزة

وهناك . الحياة الحزبية تؤطر أكثر فأكثر الخدمات. المكاتب الحزبية تقدم خدمات أكثر من النواب كأفراد
 .نواب لا يستطيعون تقديم أي خدمة

 
توجه إنتقادات ضد مداخلات السياسيين، : ملاحقة النائب لقضايا المواطنين اليومية المشروعة. 5

 بحسب ،"يذّل كرامته"يلجأ المواطن إلى النائب والواسطة و: دارات والمؤسسات العامةوبخاصة النواب، في الإ
 وتُُشكل الخدمة قيداً عليه في الإنتخابات النيابية، كما وأنها تصرف النواب عن القيام بواجباتهم التعبير المستعمل،

تدخل في أي من ال عن النائب اح منعوتخلص الإنتقادات إلى إقتر. الأساسية في التشريع ومراقبة أعمال الحكومة
 أحدى مهمات البرلمان والنواب هي الدفاع عن  أصحاب هذه الدعوة يجهلون أو يتجاهلون ان لكن.القضايا الإدارية

المهم أن كل ذلك . الإدارة الحديثةمفهوم ، والبعيدة عن ستبداديةالاأو الواسعة، الاستنسابية المواطنين ضد السلطة 
 .وم لبناني حديث، وعلى جميع المستويات، لوظيفة النائب في علاقته مع الإدارةيظهر غياب مفه

تُطلق على بعض النواب ممن اشتهروا بملاحقة قضايا المواطنين اليومية لدى الوزارات والإدارات 
  قانون تُطلق التسمية تالياً للحط من مشروع!نائب معقب معاملاتالعامة توصيفات دونية كالقول عن أحدهم بأنه 

يريدون تحويل : "إنتخاب في معرض رفض صادر عن جهة حزبية أو سياسي يتهم واضعي المشروع مثلاً بأنهم
 ".النائب معقب معاملات

لم يطلعوا على ما انتجته " النائب معقب معاملات" التوصيف المستعمل ان أصحاب نظرية تُظهر هذا
 بشكل ون يتمتع الذينلأدوار التي يقوم بها النواب في لبنانتفاصيل االدراسات الحديثة في علم السياسة وخاصةً 

التشريع، الرقابة على أعمال الحكومة، ووظيفة ثالثة هي غالباً في لبنان عرضة :  هي اساسيةعام بثلاث وظائف
 . مشروعةحقوقيةللاستخفاف والتهميش أو الاحتجاب وهي الوساطة بين المواطنين وأجهزة الحكم من أجل قضايا 

فإذا كانت  . من تحت الطاولة بفضل شبكات تبعية واستغلال نفوذأوغير مفهوم في شكل غالباً ارس هذه الوظيفة تم
  منحقوق المواطنين والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني مهدورة أو في خطر، فهل من قضية أسمى لدى النائب

سب التعبير المستعمل، فقط في الكتل والمحادل ، بح"معقب معاملات"ان يدافع عن حقوق الناس؟ يتحول النائب إلى 
النيابية الكبرى التي تقوم على الطاعة الشخصية أو المالية لرؤسائها، فيتعطل تالياً دور النائب في التشريع والرقابة 

 .والدفاع عن حقوق الإنسان
 المجلس النيابي، في. الخدمةللنائب تكون أكثر تعبيراً عن توجد مهن : "يعتبر النائب غسان مخيبر أنه

وهناك أطباء . الطبيب هو الأقرب والأكثر تقديماً لخدمات الناس. لدينا مهن الطب والمحاماة ورجال الأعمال
هناك أطباء كثيرون يقدمون خدمات، ويعتبرون الخدمة أيضاً . ممن يقصدهمناجحون جداً كنواب، ولا يتقاضون 

                                                 
من مقابلة أجراها المؤلف مع الاستاذ ايلي خوري مدير مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب في مكتبه في المجلس .  6

 .4/7/2007النيابي بتاريخ 



 6

حتى في الولايات المتحدة الأميركية الخدمة . ثابتاً ومتجذراًوهذا متعارف عليه ولا يزال . مرتبطة بالأصوات
، نصف الموظفين عند أحد نوابها هم )North Carolina(في نورث كارولينا . الشخصية متوقعة من النائب

يريدون ان تصلهم عبر . للخدمة، بينما في لبنان لم تتقبل الناس جيداً بعد أن تأتي الخدمة عن طريق موظفين
 هوة فاصلة كأن  على الناخب، خاصةً إذا صار بينهماالنائب متعالٍوإلا يعتبرون . النائب وبجهده الشخصيإهتمام 

 ."حصل على موعد من النائبيحتاج إلى وقتٍ كبير لي
 الناخب يُفضل النائب الذي يفتح بيته لا مكتبه، فيعتبر حينها أنه إبن بيت ما يعني التواصل : "ويضيف

، لا  أو قضاءينلتشمل دائرتينأن توسيع الدائرة  ون يعتبرنواباً من زملائنالاسباب التي تجعل وهذه من ا. المباشر
وعندما يصبح النائب .  أن تخف الخدمات، بل يصبح متوقعاً من نفس النائب أن يغطي خدمة الدائرتينبتاتاًيعني 

عندها . ا ، بل تتوسع على المحافظة بأكملهانائباً عن محافظة، يعتبر أن الخدمة ليست متوقعة للدائرة التي يقيم فيه
إذن هناك خدمة . يصبح هناك ضغط إضافي، وبالتالي يغدو أكثر صعوبة للنائب ان يؤدي الخدمة المتوقعة منه

مباشرة يؤديها الأطباء والمحامون، في الصحة ومع المحاكم، ورجل الأعمال في التوظيف، ثم الرابعة مع الإدارة 
، كلما كان "منشاف"وكلما كان النائب . ت المعقدة أو المعرقلة، حيث يقوم النائب بدور الوسيطالعامة في المعاملا

وإذا كان من الأكثرية تكون له فاعلية معينة، أما إذا كان في المعارضة فتكون . وصوله إلى الإدارة أسهل منالاً
 .فعاليته مختلفة

 الذي يريد نائبه في -هنا سكيزوفرينيا الناخب و-ورغم معرفة الناخب بإنتماء النائب إلى المعارضة
 فيها، ومع ذلك يريد الناخب خدمة من الوزير اً عضواً وزيرعارضة، ولا يؤيد الحكومة، ولا يريده أن يصيرالم

وصارت الإدارة مسيّسة إلى حد أنها تُقفل على المعارض . بالذات الذي كان قبل وقت قليل ينتقده إلى حدود السُباب
 ."وهذه من ضمن اللعبة السياسية التي لا يقدر أي محلل أن تغيب عن ذهنه. لى المواليوتُغدق ع

 
الرقابة السياسية يمارسها الشعب في الأنظمة الديمقراطية لاسيما  :غياب وسائل الرقابة والمحاسبة. 6

سحب الثقة من الحكومة، منح الثقة للحكومة، حق السؤال، الاستجوابات، :  اشكالاً عدة وتتخذفي النظام البرلماني
هذه أنماط من الرقابة غير المباشرة التي يمارسها الشعب . حق إتهام الوزراء، الرقابة عبر اللجان البرلمانية

ولا أتحدث عن الرقابة . بواسطة نوابه في المجلس والموجودة غالباً في النصوص لا في الممارسة العملية
 .المباشرة

 تكون إما عامة تتعلق بالسياسات العامة، أو خاصة تتمحور حول جوابات الأدوات كالأسئلة والاستهذه
 حتى 1990 عام منذ الطائف. ءلة والمحاسبة ووظيفتها اليوم معطلةمرتبطة بالمساوهي ، حاجات محلية مناطقية

  جلسة فقط مخصصة للأسئلة والاسجوابات، بالرغم من إلتزام رئيس مجلس النواب14اليوم عقد مجلس النواب 
- 2000 جلسات ما بين 7إلا أن الإحصاءات تُبيّن أن مجلس النواب عقد .  بتفعيل هذا الدور2005بعد إنتخابات 

يُستخلص ان هذه الأداة التي هي مجال لتعبير النائب عن دوره . 2007-2005 جلسات ما بين 7، وعقد 2005
 .التمثيلي، هي معطلة

. نى الواقعي في النظام اللبناني، لعدم ممارسة هذا الحق فعليًاإن المسؤولية البرلمانية لا وجود لها بالمع
ولا تصل . ويمكن القول أن رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، والوزراء هم غير مسؤولين عمليًا تجاه البرلمان
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نواب، المعارضة إلى مرحلة إسقاط الحكومة بحجب الثقة عنها، إذ إن معظم الحكومات اللبنانية، وزراؤها من ال
وهي صورة مصغرة عن المجلس النيابي ، تتمثل فيها معظم الكتل والتجمعات البرلمانية، وهذا ما جعل الحكومة 

 .بمأمن من المحاسبة البرلمانية
 

 : مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في التشريع-ثانياً
 من رائح وفئات معينة من الناس؟هل التشريع هو في خدمة المجتمع ككل في لبنان، أو أنه في خدمة ش

إلى أي حدٍ تراعى هذه المعايير في الصياغة التشريعية . طبيعة القاعدة الحقوقية انها عامة غير شخصية وملزمة
" تمرير"حصل تدهور في نوعية التشريع والقواعد الحقوقية في السنوات الثلاثين الأخيرة حيث جرى  في لبنان؟

 : يعالج هذا القسم العناصر التالية"...قياسعلى "تشريعات وتفصيل أخرى 
 
 ماذا عن استشارة المنظمات غير الحكومية في التشريع :مدى توافر التواصل بين التشريع والمجتمع. 1

مجموعات العمل التي تضمّ الجهات الحكوميّة وفي وضع سياسات القطاع العام؟ وأي أطر وأشكال تتخذها 
تشارة المنظمات غير الحكومية في التشريع عملية حديثة جداً وما زالت في والأطراف غير الحكوميّة؟ ان إس

 .بداياتها
 في جعل أعضائه يوافقون على مساهمة ساهم مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي داخل مجلس النواب

 .المجتمع المدني في أعمال اللجان
هد قريب بدور متنامي في عملية بدأت مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تحظى منذ ع
 . التشريع اللبناني ولكنها ما تزال دون مستوى الفاعلية في الديمقراطيات المتقدمة

ومع ذلك يمكن القول ان المجتمع المدني في لبنان لا يساهم كثيراً في عملية التشريع، ولكن دوره 
تقبل في طريقة تخدم أكثر العملية التشريعية، بحسب قابلة للتطوير والتوسيع في المس" نواةً"المحدود اليوم يُشكّل 

 مدير عام شؤون اللجلسات تعبير مدير شؤون الجلسات واللجان النيابية في البرلمان اللبناني الدكتور رياض غنام
 .7واللجان في مجلس النواب

ويلاً وظيفة أن ضعف مشاركة المجتمع المدني في التشريع تعود إلى مقاربات ومفاهيم تقليدية اعترت ط
 من الدستور اللبناني تحصر سلطة التشريع بمجلس النواب 16فالمادة . المجتمع المدني ودوره في اللجان النيابية

ذلك أدى إلى ثلاث ". تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب: "فقط دون غيره وتنص على الآتي
 :العملية التشريعية، وهي الآتيةنتائج تدفع في إتجاه إقصاء المجتمع المدني عن 

ان الشعب لا يسهم في التشريع للحيلولة دون تقاسم حق سن القوانين الذي خصه الدستور فقط بمجلس . 1
 .النواب

 .ان المجلس وحده يمارس السلطة الإشتراعية وهو المصدر الوحيد للتشريع. 2
دى إلى نشوء مناخ حذر يحول صراحة ان المجلس النيابي يمارس بنفسه سلطة التشريع، وهذا ما أ. 3

دون التوسع في إعطاء الحكومة سلطة التشريع من خلال إصدار مراسيم إشتراعية بموجب قانون التفويض الذي 
                                                 

 .17/2/2006ا المؤلف معه بتاريخ من مقابلة أجراه.  7
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يصدر عن مجلس النواب ويحدد فيه المواضيع والمهلة الزمنية التي يحق للحكومة ممارسة سلطتها التشريعية 
 .وتكون مقيدة ضمن إطارهما

ه العوائق التي تعترض التواصل بين التشريع والمجتمع يؤكد الدكتور رياض غنام مدير عام إزاء هذ
مشاركة المجتمع المدني في العملية التشريعية باتت اليوم مطلباً : "شؤون اللجلسات واللجان في مجلس النواب أن

لس الوزراء اللبناني حين في قرار مج) 2005خريف (وتجسد ذلك مؤخراً . 8"حكومياً بقدر ما هي مطلب شعبي
 شخصية من الفاعليات 12عمد إلى تأليف لجنة برئاسة وزير الخارجية السابق الاستاذ فؤاد بطرس وعضوية 

العلمية والأكاديمية، مهمتها إعداد مشروع قانون إنتخابي جديد بعد تسلّم المقترحات والآراء المتعلقة بالقانون 
وقد أعطت هذه اللجنة مهلة شهر . فق توجهها، ورفعها إلى اللجان المختصةالعتيد، وإعادة تصنيفها وتنظيمها و

لمؤسسات المجتمع المدني لكي تتقدم بما لديها من مشاريع وإقتراحات من أجل وضع مشروع قانون للإنتخاب 
ذكر في هذا وأهم ما ي. يلائم توجهات الشعب اللبناني ورفعه إلى الحكومة تمهيداً لإقراره وفقاً للطرق الدستورية

المجال النقاش حول وضع قانون جديد للانتخابات ودعوة الأفراد والجمعيات والمنظمات والأحزاب للمساهمة من 
 .خلال تقديم المقترحات إلى اللجنة

ورصد تشكيل ثلاث لجان فرعية في مجلس النواب هدفها التحضير لمشروع قانون اللامركزية 
 .بلديات وفاعليات أكاديمية وجمعيات مدنية، تضم بين أعضائها رؤساء 9الإدارية

 من النظام الداخلي 8تنص المادة : مجالات تقديم العرائض من جانب المواطنين إلى مجلس النواب. 2
درس : تتولى هيئة مكتب المجلس، بالإضافة للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام"لمجلس النواب على أن 

تحال " من النظام نفسه بأن 45وتُضيف المادة ).  تلك المقدمة من المواطنينويُعنى بها" (العرائض والشكاوى
". العرائض والشكاوى إلى هيئة مكتب المجلس، ويُهمل كل ما ورد منها بدون توقيع أو تتضمن عبارات نابية

نصف يبدأ المجلس أعماله بتلاوة خلاصة الأوراق الواردة، ويُخصص لذلك أول " على ان 64وتشترط المادة 
 ".ساعة من الجلسة

والملاحظ ان العرائض والشكاوى التي كانت ترد إلى المجلس تطور مفهومها حيث كانت تتلى ملخصات 
التي تتضمن في حقيقة الأمر نقل " الأوراق الواردة"عنها في بداية كل جلسة، إلى أن أصبح متعارفاً عليها بـ

لذا حل النائب مكان المواطنين . ي بداية كل جلسة تشريعيةشكاوى المواطنين عبر النواب إلى الحكومة مباشرة ف
وبات . في نقل مطاليبهم وشكاويهم، فتراجع عدد الرسائل والعرائض والشكاوى الواردة إلى المجلس النيابي

 .اصحابها يكتفون بمراجعة نواب منطقتهم الذين ينقلون مضامينها في الشكل والتوقيت الذي يجدوه مناسباً
 
 :الضغط أو اللوبينغ التي تمارسها المنظمات المدنية والنقابية والمهنية وفاعليتهاسياسة . 7

الحاجة إلى أن تستأنس اللجان بأفكار المجتمع المدني، ولكن ليس و. لا خبرة عملية في اللوبينغ
اعات ضغط أي جم" لوبينغ"يُخطئ من يدعي عدم وجود  ":يقول النائب غسان مخيبر .بالضرورة أن تأخذ بها حتماً

الذين تعلموا وسائل عملهم باتوا . جدي لكنه لم يتعلّم بعد من وسائل عمله" لوبي"بل على العكس، هناك . لبنان

                                                 
 .17/2/2006من مقابلة أجراها المؤلف معه بتاريخ .  8
 .21/10/2005صحف .  9
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هذه تقنية . يعرفون صياغة إقتراح قانون مع أسبابه الموجبة، ويجولون به على النواب للحصول على تواقيعهم
وتُشكل وسيلة فاعلة في . الشكل، وهي من صنع الناسموجودة حيث معظم إقتراحات القوانين تسير وفق هذا 

ومثال على ذلك، الإقتراحات التشريعية المتعلقة بسلك قوى . تدخل المجتمع المدني وأصحاب المصالح والأفراد
الأمن الداخلي، حيث بعض الأفراد المصروفين من الخدمة، أو الذين لم يحصلوا على تعويضات كافية، يتقدموا 

 ."يح أوضاعهم الخاصةبإقتراح لتصح
الحملة "و" جمعية حقوق الناس"هناك نماذج أخرى، مثال جمعيات حقوق الإنسان كـ: "يؤكد مخيبرو

وقّع عشرة . اللتين وضعتا إقتراح قانون لإلغاء هذه العقوبة مع الاسباب الموجبة" الوطنية لإلغاء عقوبة الإعدام
هذا موضوع وطني عام مقدّم من جمعية قامت بنشاط لمدة . ابينواب على الإقتراح وتقدموا به أمام المجلس الني

ومن المفيد التذكير بالحدّ الأدنى . طويلة وترجمته بإقتراح قانون وضعت نصه وحاز على تواقيع عشرة نواب
 ."المطلوب في لبنان لتقديم إقتراحات القوانين حيث يكفي نائب واحد فقط للقيام بذلك

اغط للنقابات والهيئات المهنية في العديد من المهن كالصيادلة والأطباء يُشار أيضاً إلى الدور الض
والنقابيين الذين يرغبون في تحويل نقاباتهم إلى نقابات إلزامية وفي إستصدار قوانين خاصة بها، كلهم يحملون 

ى حضور وغالباً ما يدعون إل. مشاريعهم ويأتون لتسويقها ويحضرون جلسات اللجان ويشاركون في إعمالها
وبالتالي أيضاً يتأمن هذا التفاعل ما بين المصلحة العامة الممثلة بجماعات ضغط . الجلسات بطلب من النواب

وهيئات من المجتمع المدني وبين دور النائب كوسيط ومعبّر عن هذه الآراء من خلال التشريع والاستجابة لمطالب 
ن مشاريع واردة من الحكومة حيث يحضر ممثلون عن وأحياناً يكون على جدول أعمال اللجا. تلك الجماعات

الهيئات المهنية والنقابية أو بعض الأفراد ويتقدموا بأفكار وتعديلات ويبدون ملاحظاتهم للنواب وخاصةً في مناقشة 
 ".الموازنة العامة

ابي في ويورد رئيس نقابة الشاحنات المبرّدة في لبنان النقيب موسى أبو عجوي لحالة من التضامن النق
 الذي كان يرمي إلى إدخال تعديلات على قانون الحد من التلوث البيئي الرقم 10889التصدي لمشروع المرسوم 

 أن تمنع سير شاحنات الديزل وتعطل مرفقاً 17/6/2004 كان من شأنها لو وافقت عليها اللجان النيابية في 341
بات وراجعنا النواب على مدى ستة أشهر بحيث ان النواب إجتمعت ثلاث نقا: "وقال. حيوياً في الإقتصاد اللبناني

من يريد تعديلاً "وشدد ان ". الذين وافقوا على المشروع المقترح عادوا وبدلوا رأيهم وصوتوا على عدم صلاحيته
 ".في قانون جائر يحتاج إلى وقت وجهد ومتابعة وحسن استخدام الإعلام لأن الإعتصامات لا تنفع

 
 : والاستنتاجات الخلاصة-ثالثاً

 .عدم جواز الجمع بين النيابة والوزارة كخطوة نحو إعادة الإعتبار إلى نظام المحاسبة. 1
 .ان غياب المؤسسة البرلمانية يضعف بشكل كبير فعالية النائب في تأدية دوره التمثيلي. 2
 .بعض الكتل النيابية سلكت طريقها نحو تطوير خدماتها إلى مكاتب للكتلة. 3
 .امي وسائل محاسبة من نوع آخرتن. 4



 10

المناسبات الإجتماعية تستعمل من النائب والناخب على حد سواء وسيلة تواصل بما يتجاوز الواجبات . 5
أصبح لها وظيفة سياسية تتخطى وظيفتها الإجتماعية وما يقال عنها بأنها من مظاهر . أو الدواعي الإجتماعية

 ...التخلف والقبلية والعشائرية
 المتنامية هي المحاضرات والندوات واللقاءات السياسية التي تنظمها عادةً الجمعيات وسيلة الأخرىال. 6

وهي وسيلة مفضلة لأنها تنقل إطار المناقشة والحوار السياسي كوظيفة . والأحزاب أو الكتل للقاء النائب مع ناخبيه
 .و تعزية، بل تعطى صفة سياسيةفلا تعود وظيفة عرضية أو ثانوية في معرض عشاء أ. قائمة بذاتها

يتمتع لبنان اليوم بمجلس نواب هو مؤلف من كتل نيابية كبرى كما لم يحظى بذلك في أي يوم من . 7
ومع . أدى هذا الاستقطاب داخل الكتل النيابية إلى تراجع درجة الاستقلالية لدى النواب ولكنها لم تُلغى. تاريخه

 لم يسمح لهذه التجربة الجديدة للكتل بالتفاعل كي يمكن استخلاص 2006ذ العام الأسف فإن تعطل الحياة النيابية من
 .نتائجها سلباً أو إيجاباً

 


